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ںا سے فی 


٢٣٢ب‏ بت ...۴231٣ح‏ ۶ن mm‏ می می 
一 一 9 一 只‏ 
خطية الحاجة 
التى كان رسول الله 5: يعلمها أصحابه 
وبيان أنها سنة في مستهل الخطب والكتب 


和 
سج‎ 
شيخ الإسلام آبي العياس تقي الدين‎ 
أحمد ين عبدالحليم ابن تيمية الحراتي‎ 


التوفی سنة (۷۲۸ ه) حرحمه الله 


وحلاة بحواش نفيسة وتعلیقات منيفة 
لشيخ الاسلام الفقيه إمام آهل السنة والحاعة 
محمد تاصر الدین بن نوح النجاتي الألباني | 
المتوق سنة (۱8۲۰ ه) سره الله- 
وبذیلها 
«كسر القيد لكلام الشيخ بكر أبي زيد» 
و«العمدة نی رد شبهات أبي غدة» 


ضبط نصه, وخرج أحاديثهاء وعلق علیها . وقدم لها 
فضيلة الشیخ 


توزیع نشر 
دار الوحيين لإحياء التراث الإسلامي الدار الأثرية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
به ثقتي. وعليه اعتمادي واستنادي 


ررقم 
کے دی رت 


حصت 2 2 بیع 


بناج اور 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده وآله وصحبه وجنده ووفده. 

وبعد:فقد نفذت الطبعة الاأول من هه الرسالة 
المباركة منذ ست عشرة سنة فو جدت ااجة ماسة لاعادة 
نشرهاء وزینتها بتعليقات نفيسة وتنبيهات متينة لشيخنا 
الامام الالباني س رحمه الله-؟ جمعتها من بطون كتبه. 

ثم ذيلتها بردود علمية قاطعة على شبهات الأستاذ عبد 
الفتاح أبي غدة؛ الذي ذهب في رسالته: 'خطبة الحاجة ليست 
سنة في مستهل الكتب والمؤلفات» إلى أنها ليست سنة!. 

وقد آتیت عل شبهاته شبهة شبهة ؛بیا تقر به عیون 
الوحدین» وتسر به قلوب التبعین» وسميته: «العمدة في رد 
شبهات أبي غدة). 

وبخاصة أن بعض الشيوخ الأفاضل من أهل السنة 
والجماعة اغتر بمقالته. وصبا إلى رأيه في كتابه ااتصحيح الدعاء). 


بو سے خطبة الحاجة ۔ 
فنقلت عن شيخنا الإمام الألبان -رحمہ الله- نقلاً عزيزاً في الرد 
عليه وسمیته: «کسر القید لکلام الشیخ أبي زيد). 

أسأل الله أن يتقبل هد القل؛ نصرة لدینه» وذباً عن 
سنة رسوله يِه ونشراً لنهج السلف الکرام إنه ولي ذلك 


و کتبه 
آبو آسامه 


سلیم سس عید الهلانی السلفی 
لیلة النصف من شعبان ١٤٣٦ھ‏ 
عمان البلقاء عاصمة الأردن 


من بلاد الشام المحروسة 


جں تھے ہی ںی 
ہے وین رو یس 


1١‏ . 271 انه ہہ کی ص۲۱ 


مقدمة الطبعة الأو ك 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه» وستخفره» ونعوذ 
بالله من شر ور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من مهده الله؛ فلا 


مضل له. ومن یضلل؛ فلا هادی له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


اد اس ما 


- سے فی 一‏ ا ا 


الا و ٹم شن + ۴ چ و إآل عمران: ۲ ۱۰]. 
د ی ۳ اتقو ربک اذى حَلَقَکہ می دی 


ما 


ود وَحَلقَ منها زوجھا وبت منهمّا رجالا کنر نا 


بشید لی اف رک رک ون هب 


سرك ققد مار ورا عطي 99 ٭ |الأحزاب ۷۱ 


خطبة الحاجة ۔ 

أما بعد: 

فان صدق الکلام کلام ال وخير الحدي هدي محمد 
تن وشر الأمور خحدثاتہا وكل محدثة بدعق وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

اعلم يا متبعًا سنن الهدى التي أوضح معالمها رسول 
الله #ج: أن هذه الخطبة التى بين يديك هى: «خطبة الحاجة) 
التي کان رسول الله ب يعلمها أصحابه -رضوان الله 
علیهم-؛ کما یعلمهم السورة من القرآن والتي کان السلف 
الصالح -رجهم الّه تعایی- یقدموها بین يدي دروسهم 
وکتبهم وخطبهم وختلف شژومم. 

وهي خطبة عظيمة: جزلة المباني» خصبة المعاني, 
كلماتها قليلة» وفوائدها جليلة. 





وقد قامت في نفسي منذ بضع سئين عدداً أمنية أمينة 
جامحة؛ قررت -إن فسّح الله في العمر» وبارك في الوقت- أن 
أكتب شر حا بسيطًا لهذه الخطبة الجامعة النافعة؛ لأن كثيرًا 
من المسلمين انتفعوا بتذكير شيخنا الإمام حمد ناصر الدين 
الألباني -رحمه الله- بها منذ سنين عديدة» والذي لم یفتاً يذكر 


- خطية الحاجة 
بہا ئی معظم دروسه" وقد درج على استعاها في جل 
مصنفاته؛ فاخذوا یستعملونها نی خطبهم» ودروسهم 
ومحاضر اتہمء وندواتبی ومصنفاتیم وبذلك آحیوا سنة من 
سئن المصطفى اندرست: آو کادت ان تنسى . 

ولكن وقع نظري على كلام : لشيخنا - رحمه الله - في 
٠‏ لۃ اته علی ( ره 四‏ || يام) 1 ب الا لام ابن 5 ۱ 本‏ 
- رحمه الله- (ص 26؛ يشير إلى وجود شرح لشيخ الإسلام 
ابن تيمية -ر حه الله - لهمذه الخطبة النافعة» ووصفه بأنه فيه 
فوائد هامة نقل بعضهاء وأنه بخط المؤلف في (مسودته) 
المخطوطة في المكتبة الظاهرية (جموع - 14). 

فسعيت للحصول عليه؛ ولكن موانع كشيرة حالت 
مطالعاق ف (جموع الفتاو یا لشیخ الا سلام (۱۸/ ۲۸۵ - 
4°( فأئلح ذلك صدري. فشرعت في ترتيبه» وضبطه. 

)١(‏ ولە فی أحادیٹھا رسالة مستطابة» وهى الموسومة ب «خطبة 
ا حاجة التی کان رسول اله 332 يعلمها أصحابه)» وهى مطبوعة متداولة. 

(۲) ثم شاء لله أن أطلع على الشرح المذكور وأطالعه في مجاميع الظاهرية 
التي نقلت إلى مكتبة الأسد خلال زيارتي لدمشق الشام عام (414١ه).‏ وقارنته 
با وقفت عليه من قبل . 





خطبةالحاججة > 
وتخريج أحاديثه» وضممت إليه بعض الإشارات الأخرى 
لشیخ الإسلام نی ( حموع الفتاوی؛ ۲٢۳-۲٢٢ /۱١(‏ 
و١550-751).‏ فيجعلت الإشارة الأولى مقدمة لحذا الشرح» 
والأخيرة خاقة لهذا الشرح؛ LE 以‏ لَه وأرجأت أمنيتى 
القديمة لحين من الوقت"؛ لأمرين: 

الأول: أن شيخ الإسلام أكثر من عرفت من العلماء 
حرصًا على البدء ببخطبة الحاجة بين يدي رسائله وكتبه. 

الاخبر: قد كثر المطلوبء وقل المساعد. فلذلك؛ ما لا 
يدرك كله لا بترك جلد. والته المستعان. 

وأرجو اللہ آن جعلها خالصة لو جهه الكريم» ويتقبلها 
بقبول حسنء ويبعلها للعاملين بهذه الخطبة النبوية الشريفة منارًا 
الذين أحيوا سنة من سنن الرسول يلل کادت آن تهجر. 

)١(‏ وقد شرعت -الآن- في تقيبد فوائدها واقتناص شواردها في 


کتات مت ۳ سميتة : «مصسا ال حاحة بل د اتد 
ب مسو ع مو ج ! فو 
خطبة الحاجة» يسر الله إتمامه على خير. 





- خطبة الحاجة 
وثبتنا عليها إلى يوم لقائتك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتاك بقلب سليم. 


وعلى الله قصد السبيل 


وكتبه 
أبو أسامة 
سليم بن عيد الهلالي السلفي 
غرة ربيع الأول سنة آلف وأريعمته 


وتسع من هجرة رسول الله عن 
2 عمان اليلقاء عاصمة الأردن 


一 


جر انوي دی ںی 
ا سین «سزوعسی 


٦‏ لحی ۔ ا٥‏ ج بتہاٗکد ن nm‏ می ہہہری 


خطبة الحاجة ۔ 
الفصل الاول 
نص خطبة الحاجة 


إن الحمد لله؛ نحمده. ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من مهده الله؛ فلا 
مضل له» ومن يضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
ع 


تیان 2 


م مام هج مام 207 


2 الله نی وب به و و 7 الله كانَ 


رقا نے © |النساء: .]١‏ 


۳ 7 ۳ 
了‏ 2 ہر“ ٦ھ‏ 5 了‏ 2 مساق hoa e 了‏ 1 1 
2 م م اق 
# > ری ری وم ه مم ری رسمه وه ہے ہے کم سم و رو 
يصلح لحم اعمنا حم زيعغر لحم دنوبجم ژمن يطح لله ورسو لفر 
فقا فار هُوَّرا عظيما < 2 |الأحراب ۷۱-۷ 


- خطبهة الحاجة- 


:)۱٢-٠١ قال شيخنا ح رحمه الله - في «خطسة الحاجة» (ص‎ )١( 
«وردت هذه الخطية ا مہارکة عن ستة من الصحابة» وهم: عبد الله بن‎ 
مسعود وآي موسی الأشعريء وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله‎ 
ونبیط بن شریط وعائشة -رضيى الله عنهمت وعن تابعي واحد؛ وهو‎ 
الزھری -رحمه اللہ -۱۴, ھ.,‎ 

قلت: من أراد النظر في الأسانيد؛ فلينظر غير مأمور أصل الرسالة. 

وقال حرحمه الله-: «هذه الخنطبة تعرف -أو تسمى- عند العلےاء 
ب: «خطبة الحاجة)”. 
وهي تشرع بين يدي كل خطبة”. وقد صح أن النبي وَل كان يعلمها 
أصبحابه”؛ يقولوها بين يدي كلامهم في أمور دينهم» سواء کانت حاضرة 


一 上 assistiuerir" 


(۱) «الصحیحة؟ (۱/ق ٩/۱‏ ۲و ۲/۲).و"الضعیفة؟ (۱/ 1۰و۱/۶).واحققفء 
الصیام (ص ۱۹) والاحتجاج بالقدر" (ص ۱۳ )؛ شام اه (ص .)٩‏ 

(۲) «الصحیحة» (۱/ ق ۲۸/۱) و«الضعیفهة» .)٤/١(‏ 

(۳) «الص‌حیحد» (۲/ ۳ و«الضعیفة» (۱/ 4۰ و۱/4):و«قام ال" (ص ۰)٩‏ 
واالاحتجاج بالقدر" (ص ۶) واحقيقة الصیام! (ص٩)‏ والنصیحة» (ص ۸۱ وا ختصر 
صحیح مسلم؛ (ص ۲۳). 


۱ خطبة الحاجة - 
- أو غير ذلك”» يستعينون بها علىی قضاء حاجاتہم” وکان السلف 
یفتتحون ما بعض خطبهم في دروسهم وکتبهم" وقد كانت أهملت في 
بعض السنین" فأحباها بعض الائمة +کالامام الطحاوي » وله الفضل 
الأول في إحيائه هذه الخطبة في افتناحية كتابه «مشكل الأثارا »ثم جرى 
على سئنه - وكان له فضل إشاعتها في كتبه -شيخ الاسلام ابن تیمیة" 
وابن قيم الجوزية تر حمهم الله وغيرهم-”". 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- أكثر من عرفت من العلماء حرصاً 
على الإتيان بها بين يدي رسائله وكتبه» وذلك من الأدلة الكثيرة على حبه لنبيه 
يي ومعرفته بسنته» وحرصه حرحمه الله تعالى - على اتباع السنة وإحیاتھا” وقد 
قرأت ببخطه في مسودته -المخطوطة في المكتبة الظاهرية (مجموع 54) -فائدة 
هامة, أحببت أن أعلقها هنا (ق 75-57). = 

(۱) «الصحبحة» (۱/ ق ۲۸/۱ و«الضعيفة؛ /١(‏ ١٤و٤‏ /١)ء‏ واتمام المنةا 
(ص ٩‏ و «حقيقة الصیام! (ص۹). 

(؟) «حفيقة الصيام» (ص4). 

(9؟) «تمام المنة» (ص۹). 

.)۸۲ «النصيحة» (ص‎ )٤( 

(۵) «حقَيقة الصیام» (ص ۹))ء و(اللصیحة) ( ص ۸۲). 

(1) «النصيحة» (۸۲). 

(۷) «الحتجاج بالقدر" (ص ۰۳ و «حقيقة الصیام! (ص ۹و ۱۰). 





- خطبة الحاجة 


= :«ولهذا استحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموماً وخصوصاٌ 
من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك» وموعظة الناس ومجادلتهم» وآن تفتتح 
بهذه الخطبة الشرعية النبوية» وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم 
وأخذنا عنهم وغيرهم: يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس 
وغيرها بخطبة أخرى, مثل: «الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحيبه أجمغعين. ورضى الله عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن 
جمیع المسلمين»» أو: اعن السادة ا حاضرین وجميع ا مسلمین؟ کما رأيت قوما 
يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة» وكل قوم لهم نوع غير نوع الآخرين؛ فإن 
حدیث ابن مسعود لم يخص النكاح, وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد 
بعضهم بعضا والنکاح من جملة ذلك. 

وإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات 
والعادات ؛هو كال الصراط المستقيم؛ وما سوى ذلك -إن لم يكن منهياً عنه- 
فإنه منقوص مرجوح؟ إذ خير اهدي هدي محمد»". 

وكان اة أحياناً يقرأ بعدها ثلاث آيات معروفة من سورة: (آل 
عمران) و(النساء) و(الأحزاب)". 

ثم أهملت -أي: الخطبة- في القرون المتأخرة» وهي -مهجورة مع الأسف- من 
العلماء قاطبة -في) علمت- [و] أكثر ا مخطباء المدرسین' فدحت الحبین لستته طا 
والراغيين في إحيائها -لعلهم يعودون إليها - أن يلتزموا هذه الخطبة اي کادت تع لي 

خر کان*+هذا ما کنت قلته من نحو آربعین سنةا“. 





(-حقیقة الصیاما(ص۹ و .)١۰‏ (۲)«صحیح الترغیب" واضعیف الترغیب» (۱/ ۳). 
(۳) «الضعیقةا (۱/ 1۰ و٤‏ /١)ء‏ و«النصیحة» (ص ۸۲). 

(6) «الضعیفةا (۱/ 6۰)» و«الصحیحة؛ (۱/ ق ۲۸/۱). 

(0) «الصحیحة؟ (۱/ ق ۲۸/۱). 


خطبة الحاجة - 


= فجاء دورنا في إحيائهاء وإني لأحمد الله-تعالى-أن وفقني ob‏ 
فعملت بها في دروسى ومولفای فألفت فبھا الرسالة للعروفة ہ_ اخطبة ا حاجة)ء 
وآشعتها نی العام الاسلامي جمعت فيها الأحاديث التي وردت فيها"؛ وخرجت 
طرقها وآلفاظهاء وما يصح منها وما لا يصح وذكرت فيها بعض الفوائد المتعلقة 
بها"» واستجاب الكثيرون للعمل بہاء ونفع الله بها من شاء من محبي السنة؛ 
وبخاصة السلغیین منهم وقد تبنوها. وبذلك احیوا سنة آماتها من لا مهتم باحیاء 
السنن وإماتة البدع: جزاهم الّه خبرا۔ 

وانتشر العمل بہا [في] كثير من الأقطار الإسلامية» وبخاصة هنا في 
الأردن والسعودية وغيرهاء [و] في صدور الكتب والرسائل؛ وفي خطب الجمع 
وغيرهاء بعد أن كانوا في غفلة عنها ؛ فلله المنة"". 

ونحن في الوقت الذي نشكرهم على إحيائهم هذه الخطبة في خطبهم 
ودروسهم؛ بری لزاماً علیناً: آن ند کر هم [بآمور]: 

أ- سمعت غير ما واحد من الخطباء المرموقين في بعض البلاد العربية يزيد : 

الونستهديه»؛ [و] هذه الزيادة لا أصل ما في شىء من طرق هذه الخطبة؛ فير جى الانتباه“. 


و و و و و و ماوا مام ع و ام و وم و و و و و و موف 


(۱) «الصحیحة» (۲/ ۳ و «النصیحة؟ (ص ۸۲). 

(۲) «التصیحةا (ص ۸۸۸۱ و «الصحیحة» (۱/ق ۲۸/۱). 

(۳) «الصحیحة۱(۱/ ق ۱/ ۲۸) تام النة(ص ۱)۹‏ حقيقة الصیام»(ص ۱۱-۱۰). 
(6) «الصحیحة» (۱/ ی ۱/ ۲۹۲۸و ۲/ ۳ و الضعیفة» .)١ /٤(‏ 

(۵) «الصیحیحة؛ (۲/ ۳و 5/ ۱). 

(1) «الصحیحةا (۵/ ۱)؛ واالنصیحة! (ص۸۸)؛ و االرد الفحم» (ص۵). 





خطبة الحاجة 


-一 =‏ لاحظت آن بعضهم قد یزید علیها بعض الکلیات آو ینقص منها 
أو يقدم منها ما شاء ويؤخرء غير منتبهین آن ذلك خلاف مدیه تن فا رجو 
منهم أن پلتزموها ک| جاءعت عنه يل دون زيادة أو نقص". 

ج- أنه لايجوز التصرف في الأوراد» ولو بتبديل لفظ؛ ولولم یتغیر العنی؛ 
لآن الأذكار والأوراد توقيفية- كما هو معلوم من السنة عند أهل السنة-؛ ولا يجوز 
الزيادة على تعليم الرسول 445" 

الخطة الجذماء 

کل خطبة ليس فيها تشهد؛ كاليد اخدماء». 

فائدة: قال المناوي فی «فيض القدير»: «وأراد بالتشهد هنا: 
الشھادتین: من إطلاق الجرء على الكل؛ ىا في التحيات؛ قال القاضى: أصل 
التشهد: الاتیان بکلمة الشهادة. وسمي التشهد تشهدا؛ لتضمنه إياهماء ٹم 
اتسع فيه» فاستعمل في الثناء على الله- تعالى - والحمد له». 

قلت: وآنا أظن أن المراد بالتشهد ني هذا الحديث إنمأ هو (خطبة 
الحاجة) التي كان رسول الله َي يعلمها أصحابه: «إن الحمد لله؛ نحمده 
ونستعينه ونستغفرہہ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیثات أعمالناء من 
هذه الله ؟ فلا مضل له ومن يضلل؛ فلا هادي لد وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 

ودليل على ذلك حديث جابر بلفظ: 

اکان رسول الّه ی يقوم؛ فيخطب. فيحمد الله ويثني عليه ب| هو - 


۹۹+ 011 ء,ۃ,,‎ ٦٣ 


.)۴/۱( (الصحیحةٴ (۳/۲)ء واصحیح الترغیب)؛ واضعیف الترغيب»‎ )١( 
ا النصیحة) (ص۸۸).‎ ۰ 


خطبة الحاجة - 


- أهله » ويقول: من هده الّه؛ فلا مضل له ومن يضلل؛ فلا هادي له إن 
خر ال حدیث کتاب الله ...) الحديث. 

وئی رواية عنه بلفظ : 

کان یقول نی خطبته بعد التشهد: إن أحسن الحديث كتاب الله..). 

فقد أشار في هذا اللفظ إلى أن ما في اللفظ الأول قبيل (إن خير 
الحديث..» هو التشهد, وهو وإن لم يذكر فيه صراحة؛ فقد أشار إليه بقوله 
فیه: «فیحمد الّه ويشني علیه!. 

وقد تبين في أحاديث أخرى فی (خطبة الحاجة) أن الثساء عليه-تعالى- 
كان يتضمن الشهادتين. ولذلك قلنا: إن التشهد في هذا الحديث إشارة إلى 
التشهد المذكور في (خطبة الحاجة)؛ فهو يتفق مع اللفظ الثاني في حديث جابر في 
الإشارة إلى ذلك؛ وقد تكلمت عليه في (خطبة الحاجة)؛ فليراجعه من شاء. 

وقوله: «كاليد الجذماء»؛أي: المقطوعة. والحذم: سرعة القطع؛ یعني: 
أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله ؛ فهي كاليد المقطوعة التي لا 
فائدة بہا. مناوي. 

قلت: ولعل هذا هو السبب »أو على الأقل من أسباب عدم حصول 
الفائدة من كثير من الدروس والمحاضرات التي تلقى على الطلاب؛ أا لا تفتتح 
بالتشھد للذکور مع حرص النبي يك البالغ على تعليمه أصحابه إياه؛ كي| شرحته 
في الرسالة المشار إليهاء فلعل هذا الحديث يذكر الخطباء بتدارك مافاتهم من إهماهم 
هذه السنة التي طالما نبهنا عليها في مقدمة هذه السلسلة وغيرها". = 


.)159 ص 5510-1556 ح‎ /١ ق‎ /١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


- خطبة الحاجة 


الفصل الثاني 
آهمية خطبة الحاجة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله -": 
قوله: ا أَصَايكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ آله 4 [النساء ]ء 
بعد قوله: کا عند اللہ ٭ [نساء:۷۸] > لو اقتصر على 
الجمع؛ أعرض العاصي عن ذم نفسه. والتوبة من الذنب» 
والاستعاذة من شره» وقام بقلبه حجة إبليس"”. 0 
طرداء كما زادت المشركين ضلالاً حین قالوا:ة شَاء الله 
م آذرسعتا 4 [الأنعام:۸٢۱].‏ 
ولو اقتصر على الفرق؛ لغابوا عن التوحيد والإيهان 


() «مجموع القناوی» (۲۲۳-۲۲۲/۱6). 

(۲) وقد ذکر الامام الرباني شیخ الاسلام الثاني: ابن قیم احوزية 
ح رحمه الله - حجة إبليس في كتابه«الصواعق ال رسلة» (۱۵۷۵-۱۵۳۸/۶). 

وقد آفردتبا نی رسالة مستقلة هى : «حجة إبليس)ء وهى مطبوعة 
متداولة فانظرها غير مأمور وبخاصة (ص۲۰-۱۹). 


خطية الحاحة - 
بالقدر واللجا إلى الله في الهداية» کا نی حطبته 3 

(الحمد لله؛ نحمده ونستعینه» Lo‏ 

فیشکره ویستعینه علی طاعته» ویستغفره من محصیته 
ويحمده على إحسانه. 

ثم قال: 

«ونعوذ بالله من شرور أنفسنا»... إلى آخره. 


لمااستغم من العاصی؛ استعاد من الذنوب التی ا 


ثم قال: 

اومن سيّئات آع‌النا!. 

أي: ومن عقوباتها. 

ثم قال: 

(من یہدہ الله؛ فلا مضل له)... إلخ. 

شهادة بأنه المتصرف في خلقه؛ ففيه إثبات القضاء 
الذي هو نظام التوحيد. 


- خطبة الحاجة 

هذا كله مقدمة بين یدی الشهادتین"؟ فأنا یتحققان 

)١(‏ جميع الأحاديث متفقة على إثبات الشهادتین في خطبة الحاجة بصیغة 
التکلم الفرد وقد أبدى شيخ الإسلام -رحمه الله- في ذلك نكتة لطيفة» نقلها 
تلمیذه العلامة ابن قیم ا حوزیة فی (تہذیب السن) (۳/ ۶ ۵)؛ فقال: 

(والأحادیث کلھا متفقة عل آن: «نستعینه ونستغفره ونعوذ به) 
بالنون» والشهادتان بالإفراد: «وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

لا كانت کلمة الشهادة لا بتحملها آحد عن آحد. ولا تقبل النيابة 
بحال؛ آفرد الشهادة ما ولا کانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل 
ذلك؛ فیستخفر الرجل لغيره؛ ويستعين له ويستعيذ بالله له ؛ أتى فيها بلفظ 
الجمع» وهذا يقال: «اللهم! أعناء وأعذناء واغفر لنا». 

قال ذلك في حديث ابن مسعود. ولیس فیه: انحمده!؛ وفي حديث 
ابن عباس: (نحمدہا بالنون: مع أن ا حمد لا یتحمله آحد عن آحد؛ ولا 
يقبل النيابة» فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فيه؛ [كانت] ألفاظ الحمد 
والاستعانة على نسق واحد". = 

(أ) قال شيسخنا رحمه الله- في «خطبة الحاجة) (ص :)١١‏ (إن لفظة انحمده) قد وردت 
في حديث ابن مسعود من طريقين» ووردت في حديث ابن عباس عند امسلم» وغيره؟. 

وقال (ص ۲) عن حدیت ضیاد من رواية ابن عباس: «وفیه کا تری الزيادة 
الثانية مکان قوله: «ونستغفره!. 


وقد تردد شيخ الإسلام ابن تيمية في بوت هله الزيادة» وهي صحيحة ثابتق 


خطبة الحاجة - 
بحمد الله واعانته واستخفاره واللجاً الب والایان بأقداره. 


فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان. 


= وفيه معنى آخر: 

وهو آن الاستعانة والاستعاذة والاستعفار طلب وانشاء فیستحب 
للطالب آن یطلبه لنفسه ولاخوانه الوّمنین وآما الشهادة؛ فهی |خبار عن 
شهادته لله بالوحدانية» وللبب» بالرسالة وهي خبر یطابق عقد القلب» 
وتصدیقه» وھذا إنما یخبر به الانسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف |خباره 
عن غيره؛ فانه انا خر عن قوله ونطقه. لا عن عقد قلبه وال آعلم؟۱.ه. 


خطبة الحاجة 


الفصل الثالث 


شرح خطبة الحاجة 


الأذكار الثلاثة التي اشتملت عليها خطبة ابن 


مسعود" وغيره" وهى: (الحمد للّه» نستعينه» ونستغفره) 


)١(‏ وهى الموسومة ب ١خظبة‏ الحاجة/؛ | جاء مصرحاً به في حديثه 
الذی أخرجہ: أبو داود (۲۱۱۸)ء والنسائى (9/ )٠١5‏ وغيرهما من طريق 
أي إسحاق» عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: علمنا رسول الله طن 
خطبة الحاجة في التكاح وغيره: (وذكرها). 

قلت: ورجال إسناده ثقات؛ لكنه منقطع؛ فقد قال النسائي في 
الجتبی (۳/ ۱۰۵) عقب آن ساقه: 

«أبو عبيدة م یسمع من آبیه شیثه ولا عبد الرهن بن عبد اله ببن 
مسعود ولا عبد اطبار بن وائل بن حجر. 

ولکن للحدیث طرق آخری یصح با جعها شیخنا الإمام الألباني 
-رجه اله- نی رسالته الستطابة «خطبة احاجة» (ص ۲-۱۲ ۲)؛ فلتنظر. 

(۲) يشير ابن تيمية -رحمه الله- إلى شواهد حديث عبد الله بن 
مسعود -رضى الله عنه-» حيث وردت عن حاعة من الصحابة: أي موسى 
الأشعري. وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد اللهء ونبيط بن شریط وسهل 
ابن سعد» وعائشة أم المؤمنين - رضئ الله عنهم -. 

وقد ذکر حاديهم محرجة شیخنا نی رسالته (ص ۹-۲۲ ۲)؛ فلتراجم. 





خطبة الحاجة - 
الشاذلي”: أنها جوامع الكلام النافع» وهي: الحمد لله 

)١(‏ هو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست" الحنبلي 
مذهباء الجيل نسبة إلى جيل ٠”‏ فقد ولد با سنة (۱ 1۷ ه)؛ وقدم بغداد 
شاب وتفقه على شیوخ العلم» رسمع احدیث وقرأ الأدب والشعرء 
واشتھر؛ وكان يأكل من عمل يده» وتصدر للتدريس سنة ٩۲۸(‏ ه). والیه 
تنسب الطريقة القادرية» وغلا فيها أتباعهاء فخرجوا عن الاعتدال» ونسبوا 
إليه أقوالاً وأحوالاً غالبها مكذوب عليه؛ له كتب منها: «الغنية لطالب طريق 
الحق4. و«الفتح الرباني»» و(فتوح الغيب»» ولالفیوضات الربانیة". 

عاش تسعين سنة» توفي - رحمه الله - سنة (2551ه). ودفن ببغداد. 

وحملة القول فيه: ما قاله الذهیی: «الشيخ عبد القادر كبير الشأن. وعليه 

وقال ابن كثير: (وبالحملة؛ كان من سادات العلماء). 

ترجمته في: سیر اعلام النبلاء» (۲۰/ 4۳۹ وال تظ ۷ (۱۰/ ۲۰۹ 
وامسرأۃ ا جنان) (۱۰/ ۱۲ و «شذرات الذهب» (/ ۱۹۸ وافوات 
الو فیات» (۲/ ۳۷۳ والاعلام» (/ ۷ و «البداية والنهایة» (۱۲/ ۲۵۲). 

(۲) هو علي بن عبد الله الشاذل» نسبة إلى شاذلة» قرية من إفريقية؛ أبو 
الأوراد المعروفة ب «الحزب الشاذلي»؛ والتي تكلم عليها شيخ الإسلام في امبجموع 
الفتاوی» (۸/ ۲۳۲-۲۳۱ و ۳۵۹-۳۵۸/۱). التونی سنهة (٦٦٥٥ھ).‏ = 

() کلمة فارسية تعني عظیم القدر. 

(ب) بلاد متفرفة من وراء طم ستان» ویقال ما: کیل: و کیلان. 


- خطبة الحاجة 
وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وذلك: أن العبد بين أمرين: 


أمر يفعله الله به؟ فهي نعم الله التي تنزل عليه» فتحتاج 


إلى الشكر. 


وأمر يفعله هو؛ إما خير» وإما شرء فالخير يفتقر إلى 
معونة الله له. فيحتاج إلى الاستعانة» والشر يفتقر إلى 
الاستغفار؛ لیمحو أثرہ. 

وجاء ق حديث ضماد الازدی": 

(ا حمد لله نحمده؛ ونستعینه) فقط . 


وهذاموافق لغاحة الکتاب. حیث قسمت نصفن؟ 
نصفا للرب» ونصفا للعد“» فنص الر ب: معتتح با حمد 
لہ ونصف العبد: مفتتح بالاستعانة به؛ فقال: انحمدہ 
وستعينةا. 


>- ترججحته في (الأعلام؛ (۳۰۵/6) وامعجم الولنین» (۷/ ۱۳۷). 
)١(‏ آخرجه مسلم .)۸٦۸(‏ 
(۲) آخرجہ مسلم (۳۹۵). 


خطبة الحاجة - 

وقد يقرن بين الحمد والاستغفار؛ كى) في الآثر الذي رواه 
أحمد في «الزهد)”": أن رجلا كان على عهد الحسن. فقيل له: 
تلقينا هذه الخطبة عن الوالد عن والده ى! يقولما كثير من 
الناس: 7 الحمد لله؛ نحمده ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ء ومن سيئات أعمالنا». 

فأما انحمده ونستعینه»؛ ففي حدیث ضاد 
و انستعینه» ونستغفره) في حديث أبن مسعود. 

وآما «نستهدیه»؛ فنی فاتحة الكتاس؛ لأن نصفها 
للرب؛ وھؤ الحمد ونصفها للعبد؛ وهو الاستعانة 
والاستھداء ولیس فیها الاستغفار؛ لانه لا یکون الا من 
الذنب» والسورة آصل الایان» والفاتحة باب السعادة. 
لمانعة من الذنوب؛ کما قال ستعایی<: ۸ ارت آلصَلوه تنهی 
عَن الِفَحْفَاء والشكر # |العکبوت:ه ]. ۱ 

وعن أبن عباس: أن ضاداً قدم مكةق وكان من أزد 
شنوءة» وكان يرقي من هذه الريح» فسمع سفهاء من أهل 
مكة يقولون: إن محمداً مجنون! فقال: لو أني رأيت هذا 


(۱) ۸ آجده في مطبوع «الزهد» فنظرة إلى ميسرة. 


- خطبة الحاجة 
الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه» فقال: يا حمد! 
إتي أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على يدي من شاء 
ال فھل لك؟ 

فقال رسول الله انا : 

(إن ا حمد لله؛ نحمده. ونستعينه» من يهده اللّه؛ فلا 
مضل له ومن يضلل؛ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أما بعد). 

قال: فقال: أعد عل كلماتك هؤلاء» فأعادهن عليه 
رسول الله پل ثلاث مرات. ظ 

قال: فقال: لقد سمعت قول الکھنة وقول السحرة, 
وقول الشعراء؛ فم| سمعت بمثل کلماتك ھؤلاء ولقد 
بلغت قاموس'' البحر. 

قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. 


قال: فبايعه. 
)١(‏ وني روایة: اناعوس البحر؛ وکلاما صحیح: وا لمراد: عمق 
البحر ولحته. 


خطبة الحاجة ۔ 
فقال رسول الله وَِنْدِ: «(وعلى قومك». 
رواه مسلم في ااصحيحه)”. 
ذلك وموعظة الناس: ومجادلتهم آن یفتتح بهذه الخطة 
الشرعية النبوية . 
(۱) مفی تخرجه (ص .Yo‏ 
(۲) وهمو الق الذي لا ریب فیه فينبغي أن تفتتح بها جميع الخطب» 


وقد صرح بذلك العلامة السندي في «حاشیته على سنن النسائي» (۳/ 


٥٤ء‏ فقال: 
«الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره» فينبغي للإنسان أن يأتي بهذا 
ليستعين به على قضاتها وتمامها». 


وسيأتي تفصيل الرد على رسالة عبد الفتاح أبي غدة: الخطبة ا حاجة: 
لیست سنة فی مستھل الکتب وا مؤلفات) (ص .)٥٦۹‏ 

وكذلك من تأثر به؛ كالشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -سدده الله- في 
کتابه: (تصحیح الدعاء» (ص ۵۳). 








- خطبة الحاجة 
وكان ذلك عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم . 
وأخذنا عنهم. وضبرھم یفتتحون مجلس التفسبر -آو 
الفقه- في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى., مثل : 
«الحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد خاتم 
المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضيى الله عنا وعنكم. 
وعن مشاخناه وعن جميع السلمین. آو: (وعن السادة 


ا حاضرین وجميع المسلمين). 
كما رأيت قوماً مخطبون للنکاح بغیر اخطبة الشروعةه 
وكل قوم لهم نوع غير نوع الآخرين. 


خطبة لكل حاجة في مخاطية العباد بعضهم بعضاً. 
والنکاح من جملة ذلك فان مراعاة السنن الشرعية 
ی ال قوال والاعمال في میم العبادات والعادات؛ هو 
كمال الصراط المستقيم» وما سوى ذلك - إن لم يكن 
منهيا عنه - فإنه منقوص مرجوح؛ إذ خير الهدي هدي 


والتحقيق: أن قوله: (احمد لہ تستعننف ونستغهره) 


خطبة الحاجة - 
هي اخوامع؛ ى) في الحديث النبوي: حديث ابن مسعود ذكر 
ذلك. وآن النبي ی آوي جوامع الکلم وخواقه وفوانحه"» 
کیا فی سورتق «آبی»۳؛ فان الاستهداء یدخل فی الاستعانة 
وتکریر نحمده قد استخنی به بقوله: امد لله»". 


(۱) آخرجه اپن ماجه (۱۸۹۲). وآجد (40۸/۱) من طریقین عن 
أي إسحاق» عن أي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: 

إن رسول ال علم فواتح الضیر وجوامعه. آو جوامع اضیر 
وفواه». 

قلت: وفيه عنعنة أبي إسحاق واختلاطه. 

لکن تابعه| شعبة؛ قال: سمعت آبا اسحاق حدث عن آي الحوص 
به» بلفظ : ان محمدا لٹا علم فواتح ابر وجوامعه وخواقه». 

آخر جه آحمد (۱/ ۳۷). 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ فإن شعبة سمع من أبي 
إسحاق -وهو السبيعي- قبل اختلاطه؛ وشعبة مىن كفاناتدليس أبي 
إسحاق؟ فثبت ا حدیث: وللہ الحمد والمنة. 

(۲) هما دعاء القنوت الا انظرہ (ص ۳۱). 

(۳) هذا تردد من الصنف -رحه الّه - ق ابات لفظ: «نحمده) ی 
خطبة الحاجة. ۱ ۱ 

وقد نقل هذا التردد صريحاً تلميذه: ابن قبم الجوزية في كتابه اتبذيب السنن» 
)٤٥/۳(‏ ضمن كلمة بليغة لشيخ الإسلام سبق ذكرها (ص .)55-١١‏ - 





- خطبة الحاجة 

فإذا فصلت جاز؛ ىا في دعاء القنوت: 

«اللهم! إنا نستعينك» ونستهديك» ونستغفرك 
ونؤمن بك» ونتوكل عليك» ونثني عليك الخير کله 
ونشكرك ولا نکفرك ونخلع ونترك من يفجرك». 

فهذه إحدى سورتي «آبي"» وهی مفتتحة بالاستعانة 
التي هي نصف العبدء مع ما بعدها من فاتحة الكتاب: 


«اللهم! إياك نعبدء ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى 
بالکفار ملحق»". 


= وهناك ذكرت رد شيخنا الألباني -رحمه الله-- عليه من حيث ثبوت 
ذلك عن رسول الله َة رواية. 

)١(‏ هما من أدعية القنوت؛ كما أوردهما المصنف ‏ رحمه الله-. 

قال الزركشي في «البرهان في علوم القرآن» (۱/ :)۲٥٢‏ 

«وفي مصحف أبي ست عشرة؛ وكان دعاء الاستفتاح والقدوت في 
اخره کالسورتین. ولا دلیل فیه لوافقتهم. وهو دعاء کتب بعد اختمة». 

(۲) آعرجه آبو داود نی «الراسیل» (۱۹۳-۱۹۲/ ۰٩۱‏ والبیهفی 
ی «السنن الکبری» (۲۱۰/۲) من طریق ابن وهب. عن معاوية بن صالح» 


عن عبد القاهر بن عبد اللہ عن خالد بن أيي عمران؛ قال: = 


as 


- 2 بينا رسول الله يد يدعو على مضر؛ إذ جاءه جبريل -عليه السلام-. 
فأوما إليه أن اسكت. فسکت. 

فقال: یا حمد! إن الله لم يبعتك سباباً ولا لعاناء وإنما بعتك رحمةہ ولم یبعثك 
عذابأء ليس لك من الأمر شیء: أو یتوب علیهم أو يعذبهم, فإنهم ظالمون». 

قال: ثم علمه هذا القنوت: 

اللهم! إنا نستعينك» ونستغفرك» ونؤمن بك» ونخضع لك؛ ونخلع 
ونترك من يكفرك. 

اللهم! إياك نعبد. ولك نصلي ونسجدء واليك نسعی ونحفد. ترجو 
رحمتك» ونخاف عذابك؛ إن عذابك الحد بالكافرين ملحق». 

قال البيهقى: هذا مرسل. وقد روي عن عمربن الخطاب -رضى الله 
عنہ- صحیحاً موصولاً. ۱ 

وأقره الحافظ في «التلخيص الحبير) (۲۵-۲/۲). 

قلت: حديث عمر -رضي الله عنه-: 

أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۳٣ ٣‏ -۔٥۳۱):‏ حدئنا حفص 
أبن غياث» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير -في المطبوع: نمير ؛ 
وهو خطأ-؛ قال: سمعت عمر يقنت في الفجر يقول: 

(بسم الّه الرمن الرحیم. اللهم! إنا نستعينك» ونؤمن بك» ونتوكل 
عليك. ونثني عليك الخير كله ولا تكفرك». 

مقر 0 

ابسم الله الرحمن الرحيم: اللهم! إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد 
وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحتك» ونخشى عذابك؛ إن عذابك 2 = 





- خطبة الحاجة 


= الحد بالكفار ملحق. 

اللهم! عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك». 

قلت: وهذا سند صحیح: وعنعنة ابن جريج عن عطاء خاصة 
محمولة على السماع. 

وآحرجه البيهقي (۲/ ۲۱۰) عن سفیان قال: حدثني ابن جریج به. 

قلت: وتابعه ابن أبي ليلى عن عطاء به. ٠‏ 

أخرجه ابن أبي شیبة (۲/ ٣۳۱)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(۱/ ۹ ۲). 

وابن أي لیل: سیئ الحفظ؛ لكنه لا بأس به فی ا متابعات. 

غير أنه لم يتفرد به» فقد روى ابن أبي شیبة (۲/ ٣۳۱)ء‏ والطحاوي نی 
شرح معاني الآثار» (۱/ ٢٥۲)ء‏ والبيهقي (۲۱۱/۲) من طریق سعید بن 
عبد الرجن بن آبزی: عن آبیه؛ قال: صلیت خلف عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه - صلاة الصبح. فسمعته یقول بعد القراءة قبل ال رکوع: ۱ 

«اللهم! إياك نعبد» ولك نصبي ونسجد. وليك نسعی ونحفد » 
ونخشی عذابث؟ ان عذايك بالکافرین ملحق. 

اللهم! انا نستعنيك. ونستخفرك ونثني عليك ای ولا نکفرك 
ونؤمن بك» ونخضم لك ونخلم من یکفرك». 

قلت: هذا إسناد صحیح. 

وروى الطحاوي )56١ /١(‏ وغسيره عن ابسن عباس -رضى الله 
عنهما -» عن عمر -زضي الله عنه--: أنه كان يقنت في صلاة الصبح بسورتين: 
اللهم! إنا نستعينك». و«اللهم! إياك نعبد). 

قلت: إسناده صحيح. = 





خطبة الحاجة ۔ 
فهذا مفتتح بالعبادة التي هي نصف الرب» مع ما 


= وروی ابن آبي شيبة (۲/ )۳٠٤١‏ عن عل؛ أنه قنت في الفجر ہاتين 
السورتین: «اللهم! نا نستعينك ... اللهم! إياك نعبد». 

قلت: اسناده صعیف. 

ثم روى عن ميمون بن مهران قال: 

"في قراءة أبي بن كعب: اللهم! إنا نستعينك». 

قلت: ذكر السورتين» ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع؛ لأن ميمون بن 
مهران ل يسمع من أبي. 

وروی ابن آبي شیة (۳۰۱//۲): حدثنا اب فضیلء عن عطاء بن 
السائب؛ عن أبي عبد ال رحمن؛ قال: علمنا ابن مسعود أن نقراً في القنوت: 
(اللهم! [نا نستعينك... اللهم! إياك نعبد..) 

قلت: وسنده ضعيف. 

ومن ذلك يتبين: أن هذين الدعاءين ثابتان عن عمر -رضى الله 
عنه-؛ ولكن ما حکم امرفوع؛ لأن مثلھم لا يقال بالاجتهاد والرأي. ٠‏ 

قبه يصح مرسل خالد ؛ بن أبي عمران. 

نقل الزرکشی ف (البرمان) (۲/ ۱۲۸-۱۲۷) عن القاضی الباقلا: 

«... وإن كلام القنوت المروي عن أبي بن کعب أثبته في مصحفه م 
تقم حجة بأنه قرآن منزل؛ بل هو ضرب من الدعاء وانه لو کان قرآنا؛ لنقل 
نقل القرآنء وحصل العلم پصحته واه یمکن أن يكون كلام كان قرآنا 
منزلا نم نسخ وأبیح الدعاء به وخلط بکلام لیس بقرآن ول يصح ذلك 
عنه» واٍن| روي عنه آنه آثبته ی مصحفه وقد ثبت في مصحفه ما ليس بقرآن؛ 
من دعاء وتأویل!. 


- خطبة الحاجة 
قبلها من الما حة. 
وجوامعه وخوائمه. 
و آما قو له: 
فان الستعاذ منه نوعان: 
فنوع موجود یستعاد من ضرره الذي م یو جد بعد. 
ونوع معقود یستعاد من و جوده؛ فان نفس وجوده ضرر. 
مغال الأول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 
« رب أعُودٌ بك من همرت آلشیطین :2 وود بك رب 
أن تحضرُون ار 4 [للومنون: ۰1۹۸-5۷ 
و: «اللهم! إنی أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو آزل أو 


أزل)”. 


- /5( ضعيف- أخرجه أبو داود (878/4/ 20045 والترمذي‎ )١( 


Cs 


< ۳۲۷/۹۰ والنسائی ی «الجتبی (۸/ ٢٣۸٢‏ و٦۲۸)ء‏ و«الكبرى) 
(۷۹۲۳-۷۹۲۱/۵۱/6) و«عمل الیوم والنیلة» (۱۷۵/ ۲9۸۱ ۱۷/ ۸۷ 
وابن ماجه (۱۲۷۸/۲/ ۰۳۸۸6 و آحد (۰/ ۳۲۲۳۲۱۳۰۳ وابن“أي 
شيبة ی «الصنف؟ (۲۱۱/۱۰/ ۹ ۹۲و۵۰ ۰)٩۲‏ وعبد بن جید ق امسنده) 
(۲/ ۵ - «منتضب؟) والطرانن فی (الکبسیر) (۲۳/ ۱ ۲- 
۲ ۷۲۸و۷۳۲)ول(الدعاء) (۲/ ۶۱۱/۹۸۲۰ ۱۲/۹۸۷ - 
)٦‏ واضاکم (9۱۹/۱): واخطيب البفدادي نی «تاریخ بفداد» 
۱۷۸ ) والبیهقی ی «السنن الکری»(۲۰۱/۵) و«السدعوات 
الکییر»(۱/ 40/ 1۲و 8۰۲/۱۷۱/۲ والطیالسی (۱۲۰۷) وابن النذر 
نی «الأوسط» (۳/ ۱3۵/۰۸ ولبن بشران ی «الامای» »)٦۳ /٤۷(‏ 
والحميدي في «المسند؛ (۱/ ۳۰۳/۱6۵ وأبو نعيم في «الخلية» (۸/ ۱۲۵ 
والسلفي في «الطيوريات» (ج١/قى /١17‏ ب)» والقضاعي في امسند 
الشهاب» (۲/ ۱8۱۹/۳۳۳) وغیرهم من طریق منصوره عن الشعبي؛ عسن 
أم سلمة به مرفوعا. 

قال الترمذي: احسن صحيح). 

وقال الحاكم: (صحيح على شرطه!؛ فقد صح سماع الشعبي من أم 
سلمة ومن عائشة-رضي الله عنها-»» ووافقه الذهبي. 

قلت: وليس كا قالوا؛ لأنه منقطع بين الشعبي وأم سلمة» فهو م 
يسمع منها؛ كمأ نص على ذلك إمام العلل: علي بن المديني. 

وانظر: انتائج الآفکار» .)١١١-٠١۹/۱(‏ 

وهذا الحديث صححه شيخنا الآلباني ح رحمه الله- في «الصحیحةا 
(۰)۳۱۲۳ ولكنى سألت شيخنا بأخرة عن ذلك» وذكرت له ما توصلت 
إليه؟ فأخبرني أنه تراجع عن تصحيحه؛ فلله الحمد من قبل ومن بعد - 


- خطبة الحاجة 

وأما قوله: 

قل اعود يرب الفاق ر من َر ما حل رو 3 لین ر 
غاسق إا رقب رج ١‏ وین شم آنلکت ی آلفقد نز ومن ضر 
حَاسِدٍ لا حسّد ز # |الفلق: 3-1١‏ ]| 0901000 : فإنه 
یستعاذ من لیر الموجود أن لا يضرء ويستعاذ من الشر 
الضار الفقود آن لا پوجد. 

فقوله في الحديث: 

«ونعوذ بالّه من شرور أنفسنا» يحتمل القسمين: 

يحتمل: نعوذ بالله أن يكون منها شرء ونعوذ بالله آن 
يصيبنا شرها؛ وهذا أشبه, والله أعلم. 

قوله: «ومن سبتات آع‌النا»: 

السیئات: هی عقوبات الاعال؛ كقوله:« سات ما 
ڪا 4 اغافے |٤٥:‏ فان اس حسنات والسیئات یراد نہا النعم 
والنقم کشیرأء کم یراد ا الطاعات وا لمعاصي» وإن حملت 
على السيئات التي هی العاصی؛ فیکون قد استعاذ آن یعمل 
السیتات. أو أن تضره. ۱ 


- وقد أودعته كتابي الكبير: «الروض الداني في تراجعات الإمام الألباي». 


خطبة الحاجة ۔ 

وعلى الأول -وهو أشبه-: فقد استعاذ من عقوبة 
آع‌اله آن تصیبه؛ وهذا آشبه. 

فيكون الحديث قد اشتمل علل الاستعاذة من الضرر 
الفاعلی. والضرر الغاتي؛ فان سبب الضرر هو شر النفس 
وغايته عقوبة الذنب» وعلى هذا؛ فیکون قد استعاذ من 
الضرر المفقود الذي انعقد سببه أن لا يكون؛ فإن النفس 
مقتضية للشّرٌ والأعمال مقتضية للعقوبة» فاستعاذ أن يكون 
شر نفسه أو أن تكون عقوية عمله. 

وقد يقال: بل ال هو الصفة القائمة بالنفس الموجبة 
للذنوب» وتلك موجودة کو جود الشیطان. فاستعاذ منها آن 
تضره آو تصیبه؛ کا یقال: «آعوذ بالّه من الشیطان ال رجیم! 
وان حمل على الشرور الواقعة- وهي الذنوب من النفس-؛ 
فهذا قسم ثالث. 


۔ خطیة الحاجة سس ۵« 


نهد مضا 


خائمة 


۰ )۱( 


فإذا تدبر العبد: علم أن ما فيه من الحسنات من فضل 
الله؛ فشكر الله فزاده الله من فضله عملاً صالحاً. ونا 

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه؛ 
استغفر وتاب» فزال عنه سبب الشَّرّه فيكون العبد دائ) 
شاکراً مستغفرأء فلا يزال الخير يتضاعف له والشرٌ یندفع 
مك . 

300 9 خطبته: 

( مد له . ح 

فیشکر اللّه. 

ثم یقول: 


)۱( (مجموع الفتاوی؟ (۱8/ ۱ ۲۲۵-۲ )." 





خطبة الحاجة ۔ 

اانسئعينه» ونستغقره) 

نستعينه على الطاعة» ونستغفره من المعصية. 

ثم يقول: 

اونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا». 

فیستعیذ به من الشر الذي في النفس» ومن عقوبة 
عمله» فليس الشّرّ إلا من نفسه» ومن عمل نفسه» فيستعيذ 
بالله من * شر النفس أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا. 

ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله؛ ومن 
عقوبات عمله. فاستعانه على الطاعة وأسباماء واستعاذ به 
من ا معصیة وعقاہا. 

َعِلْمٌ العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله وما 
أصابه من سيئة فمن نفسه؛ يوجب لههذا وهذاء فهو 
سبحانه فرق بینه) هناء بعد أن جمع بينها في قوله: « قل 
کل من ن عند الله : ٭ [النساء:۷۸]. 

فبيّن أن ا چسنات والسسیئات: النعم والصائب؛ 
والطاعات والمعاصى؛ على قول من أدخلها في:# من عند آله 4. 


ثم بين الفرق الذي ینتفعون بهء وهو أن هذا الخير من 


- الحاجاة سول 
نعمة الله؛ فاشكروه يزدكمء وهذا الضر من ذنوبكم؛ 
فا ستخفر وه بدفعه عنكم. 

قال -تعالى-: « وَمَا كَانَ اله هم وآنت فيهمٌ وَمَا 


لر مرت لاس ار لي اع و مر لي ص ا رار 
م 


کارت الله معذبهم وهم يستغفرون :2 » الأنفال:٣۳].‏ 

وقال تعا ی-:< الر كيب أُحَكِمَتٌ اهر 4 فصلت 
من لَدْنَ حصي خبیر :2 أذ تعدا ا آله اى كم مه 
دير وشي رٿ وان اروا ركد فم توا لَه يفك 
[هود: ۳-۱]. ۱ ۱ 

والذنب |ذا استخفر ربه من ذنبه؛ فقد تأسی بالسعداء 
من الأنبياء والمؤمنين؛ کادم وغفیره واذا آصر واحتح 
بالقدر؛ فقد تأسی بالاأشقیاء؛ کابلیس ومن اتبعه من 

فکان من ذکره آن السيثة من نفس الانسان بذنوبه 
بعد أن ذكر أن الجميع من عند الله: تنبيهاً على الاستغفار 
والتوبة» والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيئات عمله. 


والدعاء بذلك ٤‏ الصباح والسای و عند ا منام؛ کا آمر 


خطبة الحاجة - 
رسول الله يَلئِةِ بذلك أبا بكر الصديق -أفضل الأمة- حيث 

«اللهم! فاطر الساوات والأرض» عام الغيب 
والشهادة: أعوذ بك من شر نفسيء وشر الشيطان وََرَكِه؛ 
وان اقرف عل نمسي سو ءأء أو أجره إلى مسلم). 

(۱) صحیح - ورد عن جاعة من الصحابة: آي هریرق وعبد الله بن 
عمری وأبي مالك الأشعريء وأبي بكر -رضي الله عنهم -: 

۱- حدیث آبي هريرة -رضي اللّه عنه-: 

آحرجه آب و داود (۵۰۷) وآهد (۹/۱ و ۲۹۷/۲۰۱۰ والدارمی 
(۲/ 6۲۹۲ وابن حبان فی «صحیحه» ٩(‏ 4 ۲۳-«موارد»)» واحاکم (۵۱۳/۱) من 
طريقين عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم. عن أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق 
قال:يا رسول الله! مرني بكلهات أقوفن إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال: اقل: 
(وذكره)». 

قال الحاكم: (صحيح الا سناد ووافقة الذهبى. 

وصححه شيخنا في (الصحيحة؛» (۵۳ ۲۷). 

قلت: وهو کما قالول وانظر - لزاما: «عجالة الراغب التمنی» (۷۲). 

٢‏ حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه-: 

الأولى: من طريق إساعيل بن عياش» عن محمد بن زياد الألماني» عن 





- خطبة الحاجة 
= حدثا مھا سمعت من رسول الہ َء فالقی إلى صحيفة» فقال: هذا ما 
کتب لی رسول اللہ بَا قال: 

فنظرتء فإذا فيها: إن أبا بكر -رضى الله عنه- قال: 

يا رسول الله! علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. 

فقال: ۷یا أبا بكر ! قل: (وذکره)). 

آعرجه البخاري فی الادب الفرد (١۱۲۰)ء‏ والحسن بن عرفة في 
جزثه (۸۵) -ومن طریقه الترمذی (۳۵۲۹)-. 

قال الترمذي: (حسن غریب؟. 

وقد تعقبه شيخنا في نخريج الکلم الطیب؟ (تعلیق٩)‏ وصحح 
إسنادہ. 

قلت: والصواب ما قاله شيخنا - رحمه الله-. فإن رجاله ثققات» 
وإسماعیل بن عیاش وإن كان فيه كلام؛ فهو في روايته عن غير الشاميين؛ 
وهو هنا قد روى عن الشاميين؛ محمد بن زياد الالهاني» وأبي راشد الجبراني؛ 

الثانیة: آخرج آحد (۱۷۱/۲): حدثئنا حسن: ثنا ابن طیعة: ثنا حيي 
ابن عبد الله: أن أبا عبد ال ر من الحبلي حدثه؛ قال: 

أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاساًء وقال: 

كان رسول الله 5 يعلمناء يقول: (وذكره). 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه ابن لميعة» وهو ضعيف 


لاختلاطهواحتراق كتبه» وحسن بن موسى بن الأشيب ليس من قلماء أصحابه. ‏ = 


۱ خطبة الحاجة - 


= للآ- حليث أبي مالك الأشعري: 

أخرجه أبو داود (0087): حدثنا محمد بن عوف: ثنا محمد بن 
إسماعیل؛ قال: حدثنی أبي - قال ابن عوف: ورأيته في أصل إساعيل - قال: 
حدئني ضمضم» عن شريح» عن أي مالك قال: 

قالوا: يا رسول الله! حدثنا بكلمة نقولما إذا أصبحناء وإذا أمسيناء 
واضطجعناہ فأمرهم أن يقولوا: (وذكره). 

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: 

الأولى: محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه؛ وهو متكلم فيه. 

الثانية: رواية شريح - وهو ابن عبيد - عن أبي مالك مرسلة. 

[تنبيه ]: 

لقد كان شيخنا -رحمه الله- يرى صحة هذا الإسناد» ثم تبين له 
ضعفه؛ ى! صنع في حدیث آي مالك الأشعري في دعاء دخول المنزل: «إذا 
ولج الرجل بيته؛ فليقل: اللهم! إني أسألك خير المولج...٠‏ الحدیث: حيث 
حذفه من اصححح الکلم الطیب) (طبعة مكتبة المعارف)»: واسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» ٢(‏ ۲۲). 

وعلیه؛ فان تصحیح الشیخ - رجه الله - لاسناد حديث أبي مالك 
الأشعري نی اتخریج الکلم الطیب» (تعلیق رقم )٩‏ قائلا 

#وحاءعت هله الرواية من حدیث أبي مالك أيضاًء وهو الاشهر عند 
أبي داود بسند صحیح!. 

آقول: فان تصحیحه غذا الاسناد یرد عليه ما ورد على إسناد حديث 
دخول المنزل؛ فيكون ضعيفاً. - 





- خطية الحاجة 0 ب بوه 
فیستغفر ما مضی؛ ویستعیذ مما یستقبل؛ فیکون من 
حزب السعداء. 
وإذا علم أن الحسنة من الله - الجزاء والعمل - سآله 
أن يعينه على فعل الحسنات. 
بقوله: ط! ياك عبد با تشتعیت نج 4 |الفاحة:ه]. 
وبقوله:ط آهدتا الط مسق یق 4 الفاحه:]. 


-一 


) 2 ولە:٭ رَکنَا لا رت فُدُوبَمَا بَعْدَ إذ هَدَيْمَنا 4 Ji‏ 


عمران:۸]. 


ونحو دلك. 


= 4- حديث أبي بكر - رضي الله عله-: 

أخرجه أحمد :)١5 /1١(‏ ثنا هاشم بن القاسم: ثنا شيبان» عن ليث عن 
بجاهد؛ قال: قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه-. 

أمرني رسول الله يك أن أقول إذا أصبحت. وإذا أمسيت. وإذا 
أخذت مضجعي من الليل: (وذكره). 

قلت: وھذا إسناد ضعیف؛؟ فيه علتان: 

الأولى: ليث» وهو ابن أبي سليم» ضعيف مختلط. 

الثانية: الانقطاع بين مجاهد وأبي بكر؛ لأن مجاهداً لم يدرك أبا بكر. 


خطبة الحاجة ‏ 

وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقطء ولم يذكر 
الفرق؛ فإنه يحصل من هذا التسوية» فأعرض العاصي 
والمذنب عن ذم نفسه. وعن التوبة من ذنوبهاء والاستعاذة 
من شرهاء بل قام في نفسه أن يحتج على الله بالقدرء وتلك 
حجة داحضء لا تنفعه بل تزيده عذاباً وشقاء کا زادت 
إبلديس لماقال: « فَبِمَآ أَعَْوَيْسَى لقعد لهُمٌ صراطك 
لْمُسْتَقيمٌ :2 - © |الأعراف:١۱].‏ 

وقال: رب بما آغریتیی این مق آلازض 
وم 0 ال9 

وكالذين يقولون يوم القيامة: ۶ لر 
LS‏ من Ci‏ 27 4 [الزمر:۷٠|.‏ 


رھ کت 


وکاللین قالوا: ۶ لز شاء الله ما ارتا وَل ٤ا‏ اوتا 


سے ہہ 
ار ے‫ ۳ 


الله هدسنی 


مر میم ل +/ 


ولاحرمنا من سىء 让‏ [الأنعام: .|١ ٤۸‏ 

فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه» وأعرض عما 
أمر الله به من التوبة» والاستغفار. والاستعانة ياللف 
والاستعاذة به» واستهدائه؛ كان من أخسر الناس فى الدنيا 


والآخرة. 


> مر 


سر صر 


ركسرا 9 لكلام ا 


جی ىجري 
LA‏ سے ازو یی 


- خطبة الحاجة 

قال شيخنا - رحمه الله- في خاتمة «خطبة الحاجة) 
(ص ٣۳۔٤٣‏ ۳): 

«قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة: أن هذه 
الخطبة تفتح بها جميع ال خطب؛ سواء کانت خطبة نکاح أو 
خطبة حاجة؛ أو غيرهاء فليست خاصة بالتكاح”"» کا قد 
يظن» وفي بعض طرق جديث أبن مسعود التصريح بذلك 
كما تقدم وقد آيد ذلك عمل السلف الصالح» فكانوا 
يفتتحون كتبهم هذه الخطبة» ک| صنع الامام آبو جعفر 
الطحاوی -رجه اه حیث قال فی مقدمة کتابه (مشکل 
الاثار»: 


«وابتدآته ب آمر ية بابتداء ا حاجة به جما قد روي عنه 


(١)تنبيه:‏ وأما الحديث الذي رواه إسماعيل بن إبراهيم» عن رجل 
من بني سلیم؛ قال: «حطبت ال النبي که أمامة بنت عبدالمطلب؛ 
فأنكحني من غير أن يتشهد». 

أخرجه أبو داود والبيهتي؛ فإنه ضعيف من أجل إسماعيل هذا 
فانه جهول؛ کا نی «التقریب». 

ثم إنه قد اضطرب عليه فيه؛ كما بينه البيهقي وغيره. 

ولو صح؛ لدل على جواز الترك آحیاناه لا علی عدم المشروعية 


ت 


مطلقا. 


خطبة الحاجة ۔ 


۶ 


بأسانيد -أذكرها بعد ذلك إن شاء الله -: إن الحمد لله...). 

قلت: فذكرها بتّامها. 

وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس 
ابن تيمية - رحمه الله-» فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته؛ کا لا 
يخفى على من له عناية ها 

وقد قال المحقق السندي في «حاشيته على النسائي»2 في 
شرح قوله ی احدیت: «والتشهد ق الحاجة»): 

(الظاهر عموم امحاجة للنکاح وغیره» وییده بعض 
الروايات, فينبغى أن يأتي الإانسان بہذاء ويستعين على 
فضائها وتمامهاء ولذلك قال الشافعى: الخطبة سنة في أول 
العقود كلهاء قبل البيع والنکاح وغيرهاء و«الحاجة) إشارة 
إليهاء ويحتمل أن المراد ب«الحاجة» النكاح؛ إذ هو الذي 
تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات». 

وكذا في ١حاشيته‏ على ابن ماجه». 

قلت: هذا الاحتمال الثاني ضعیف. بل باطل؛ لثبوت 
حديث ابن عباس» وكما في حديث جابر؟ فتنبه. 
لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه. 


- خطبة الحاجة 
كإجارة ونحوها: فيه نظر بیّن؛ ذلك لأنه مبني على القول 
بوجوب الإيجاب والقبول فيهاء وهو غير مسلمء بل هو أمر 
محدث؛ لأن الناس من لدن النبي 8 وإلى يومنا هذا ما زالوا 
يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظء بل الفعل هو الدال على 
المقصود”"؛ فبالأحرى أن تكون الخطبة فيها بدعةء وأمرًا 
عسدثا. وسو نوه وعفودہ التي وردت ف کنب السنة 
المطهرة من الكثرة والشهرة بحيث يغنى ذلك عن نقل 
بعضها في هذه العجالة: وليس في شىء منها الاجاب 
والقبول؛ بله الخطبة فيها. 
أقول هذا مع احترامي للأئمة واتباعي إياهم على 
هد آهم؛ بل أعتير أن نصر نحي هذا هو من الاتباع شم؛ لا ہم 
- له- هم الذير: علمونا حرية الرأى | 
ر مهم الله هم الذين علمونا حریه الراي والصر احه ی 
)١(‏ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له عقده لبيان 
قاعدة عظيمة المنفعة -ك| قال هو نفسه- حول هذه المسألة وهى: 
الايماب والقبول في العقود؛ وفي المعاطاة فيهاء ذهب فيه إلى: أنه لا 
وبالفعل الدال على القصود؛ واحتج على ذلك بالكتاب والسنة 
عليها عند غيره. فانظر : «الفتاوی» (۳/ ٤-۲٦۹۷‏ ۲۷). 





خطبة الحاجة - 
القول» حتی نهونا عن تقلیدهم"؛ لانبم کا قال الامام 
مالك -رجه الّه-: «ما منا من آحد الا رَد آو رَد عليه؛ إلا 
صاحب هذا القبر»» فجزاهم الله -تعالى- عنا خيرًا. 

أقول: إن القصد من جمع هذه الرسالة: نشر هذه السنة 
التي كاد الناس أن يطبقوا على تركهاء فألفت أنظار الخطباء 
والوعاظ والمدرسين وغيرهم إلى ضرورة حفظهم لماء 
وافتتاحهم خطبهم ومقالاتهم ودروسهم بهاء عسى الله 
-تعالى - أن يحقق أغراضهم بسببهاء وقد قال يلةِ: 

امن سن سنة في الإسلام حسنة» فعمل بها بعدہ؛ 
كتب له مثل أجر من عمل بهاء لا ينقص من أجورهم شيء؛ 
ومن سن في الإسلام سنة سيئةء فعمل بها بعده؛ كتب عليه 
مثل وزر من عمل بهاء لا ينقص من أوزارهم شيء). 

رواه مسلم في «صحیحه» (1۱/۸) من حدیث جریر 


ابن عبدالله -رضی الله عنه-). 


)١(‏ وقد أوردت نصوصهم في ذلك في مقدمة کتابي (اصفة 
صلاة النبي يلها وقد تم ما حقق الله الرجاء؛ فقد طبع حتى الآن 
مرات متعددة» واختصر وترجم -آیضات وله امد والنة. 





خطبة الحاجة 

قال مقيده أبو أسامة الملالي -كان الله له-: هذه 
خلاصة معتصره کتبها شیخنا الامام الالباني -رحمه ال 
خاتمة لرسالته: «خطبة الحاجة التي كان رسول الله لد 
یعلمها آصحابه" وهي صريحة في الأمور الآتية: 

-١‏ أن خطبة الحاجة سنة مأثورة عن رسول الله لاف 
وکان و حریضّا على تعليمها لأصحابه. 

۲- آنها خطبة تفتتح ها جميع الخطب بعامة؛ ولیست 
خاصة بالنکام. 

۳- آن جعا من آهل العلم صر حوا بہذا العموم. 

6- آنه لا فرق بین الخطب القولية آو مستهل الکتب 
والصنفات؛ کیا صنع ذلك الامام الطحاوي -رحمه الله-. 
وصرح به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله وتلمیذہ العام 
الرباني ابن قیم الحوزیة -ر حه الله-. 


- خطبةالحاة وم 
كسر القيد لكلام الشيخ بكر أبي زيد 

رأيت بعض الأفاضل من أهل العلم ذهب مذهبًا م 
يسبقه إليه أحد من آهل العلم» حيث جعل التزام افتتاح 
خطبة الجمعة بخطبة الحاجة من المحدثات. 

قال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد -سلهه الله- في 
کتابه: اتصحیح الدعاء) (ص :)٥٥٤- ٥٤٤‏ 

(وئی الخطبة محدئات؛ منها: 

التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في 
حديث ابن مسعود -رضى الله عنه--: «إن الحمد للّه؛ نحمده 
ونستعینه...) احدیث". ۱ 

والعجیب: آن حدیث ان مسعود -هذات رواه 
آصحاب السنن مترجمین له في «کتاب النکاح»؟ سوی 
النسائي» فقد ترجم له -أيضًا- في «الصلوات»؛ ومن تتبم 
هدي النبي له م یر فيه التزام افتتاح خحطبه ي4 بذلك. 

وهي ثناء عظيم» وفيها محامد غظيمة» وقد علمها 


(١)انظر:‏ (الفتاوی) (۱۸/ 7۲۸ ۲۸۷)؛ مهم. 


خطبة الحاجة ۔ 
النبي 5 آصحابه سرد ضی الله عنھم-؛ لکن م نر في فعله 435 
وفي الهدي الراتب لصحابته -رة ضى الله عنهم- التزام هذه 
الصيغة ی حطبهم. وافتتاح أمورهم» وهؤلاء الموثقون من 
علماء الاسلام لا تراهم کذلك ومنهم شیخ الاسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى -» فانه ی کتبه وفتاویه یفتتح مها تارقه 
وبغ‌ها تارة آخری وضذا؛ فان ما تشاهده وتسمعه فی 
عصرنا من التزام بعض الکتاب بافتتاح رسائلھم بہاء 
وخطبهم بها؛ كل هذا التزام لا أعرفه في الحياة العملية في 
هدي النبي یی ولا صحابته سرپ ضي الله عنهم -. ولا من 
بعدهم من التابعین هم بإحسان» ومن ¿ ادعی؛ فعلیه الدلیل. 

هذا التفریر تعلم فقه آصحاب السنن -رجهم ال 
تعالی- في ترجة خطبة احاجهة في: «کتاب النکاج» وتقریر 
العلماء بمشروعيتها بين يدي عقد الزواح والله أعلم»!.ه 

وقد كفانا مؤونة الرد عليه شیخنا الامام الالباني 
ح رحمه الله- في كتابه «النصيحة» (ص ۸۳-۸۱ فقال: 

فمن العجائب: أن يقف في طريقها بعض الفضصلاء, 
فيكتب كلمة في كتابه النافع (تصحیح الدعاء» (ص )٥٥٤‏ 
فقول ما ملخصه: 


- خطبة الحاجة 

(ئی ا خطبة محدثات؛ منها: 

التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في 
حديث اہن مسعود -رضی الله عنه-: (إن ا حمد لله؛ نحمدہ 
ونستعبنه...) احدیث. ۱ 

والعجيب أن حديث ابن مسعود -هذات رواه 
آصحاب السنن مترجین له ی «کتاب النکاح!؛ سوى 
النسائي» فقد ترجم له -أيضًا- في «الصلوات)» ومن تتبع 
هدي النبي يَكل؛ لم يَرَ فيه التزام افتتاح خطبة كك بذلك... 

ولم نر فی فعلہ لا وني المدي الراتب لصحابته -رضي 
الله عنهم - التزام هذه الصيغة في خطبهم» وافتتاح آمورهم» 
وهولاء الوئقون من علاء الإسلام لا تراهم كذلك» ومنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-» فإنه في كتبه 
وفتاويه يفتتح بها تارة» وبغيرها تارة أخرى...2. 

فأقولء وبالله التوفيق: 

أولاً: هي ليست فرضًا حتى لا تترك؛ بل قد يكون 
العكس هو الصوابء وهو تركها أحياناء حتى لا يتوهم 
أحدٌ فرضيتها؛ ىا هو في حديث قيام رمضان: (إني خشيت 


أن تكتب عليكم». 


خطبة الحاجة ۔ 

وتمايدأل على أنّنا مدركون لذلك جيدًا -ولله الحمد-: 
أنني لم أفتتح عددًا من مؤلفاتي وتحقيقاتي مبذه الخطبة» مثل: 
«کتاب الای‌ان» لابن آي شیب و«حجاب الرأة السلمة» / 
الطبعة الأولى» وتهام المنة» / الطبعة الثانية» و«آداب 
الزفاف»/ الطبعة الثانية... ومن آخر ذلك مقدمتى على 
الطبعة الجديدة من المجلد الأول من «السلسلة 
الصحيحة).... وغير ذلك كثير. 

ثانيًا: إذا كان الالتزام بدعة؛ فا حكم إهمالها مطلقًا؟! ى) 
هو شأن كثير من المؤلفين ومنهم المردود عليه -وفقه الله-(!) 
فإنني لم أره افنتح كتابًا له مهذه الخطبة المباركة» مستعيضًا عنها 
بخطب ينشئها هو نفسه! أليس هذا من باب:« لورت 
آلزی هو 《人‏ [البقرة: |٦١‏ ؟! 

ثالثا: عزا الفاضا المشار إليه -في هذا الموضع في 
حاشية کتابه- |ٍل افتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة؛ (۱۸/ 
۲ ۲۸۷ مشمّا الیه بقوله: :«مهم»!. 

فاقول: نعم. هو مهی ومن أهمه قوله - رحمه الله-: 
اه یه من سردم شم یاج ات مي شب 
لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا...) 


- خطبة الحاجة 

فها قيمة تعجب الفاضل المذكور من كون أصحاب 
(السنن» رووا خطبة الحاجة في كتاب (النكاح»)؟!. 

وكذلك القول في قوله في آخر بحثه: «بهذا التقرير 
تعلم فقه أصحاب «السنن» - رحمهم الله تعالى- في ترجمة 
خطبة الحاجة ني ١كتاب‏ النكاح». وتقرير العلماء 
بمشروعيتها بين يدي عقد الزواج»!! 

ومن عظيم تقدير المولى -سبحانه- أن ترد (خطبة 
الحاجة) في مجلد «الفتاوى» -الذي عزا إليه الفاضل 
٠ ۷۰/۱۸(‏ بخلاف ذاك الموضع الذي أشار هو إليه 
-حانا عليه-» والذي تكلم فيه تفصيلاً عن هذه الخطبة 
النبوية المباركة» هذا فضلاً عن بقية المجلدات منه» أو كتبه 
الآخری ومثله تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله-. 

فهلا كان هذان الإمامان قدوة لهذا الفاضل؛ فيتأسى 
با ولو مرة؛ فيفتتح كتابًا له بخطبة الحاجة؟! 

رابعًا: تما يؤكد عموم مشر وعيتها بين يدي كل عمل 
صالح: حديث ابن عباس - الذي رواه مسلم في قصة قدوم 
ضماد مكة» وفيه ذكر النلى ية له هذه الخطبة المباركة» وأن 


خطبة الحاجة ۔ 
ضادًا أسلم بعد ساعهاء فلم يكن ثمة نكاح» ولا عقد 
زواح!! 

خامسًا: وكأن شيخ الإسلام - رحمه الله-- يشير في 
بعض كلامه إلى وقوع إهمال في هذه الخطبة -كما آشرت 
إليه-» فقال ح رحمه الله -: 

«وطذا استحبت وفعلت في مخاطبة السناس بالعلم 
عمومًا وخصوصًاء من تعليم الكتاب والسنة والفقه في 
الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى-). 

إلى أن قال -ر حه الله -: 

اکےا رأیت قومًا بخطہون للنكاح بغير هذه الخطبة 
المشروعة» وكل قوم لهم نوع غير الآخرین). 

أقول: فتأمل مقابلته -رحمه الله- بين افتتاح (الشيوخ) 
مجالسهم بخير خطبة احاجة (الشرعیة) وكذا ما يفعله 
(القوم) الذين يخطبون للنكاح بغير الخطبة (المشروعة): 
يظهر لك الحق. وينكشف أمامك الصواب. بلا ارتیاب.. 

والحمد لله رب العالمين»|.ه. 


- خطبة الحاجة 
العمدة في رد شبهات أبي غدة 

ثم وقفت على رسالة لعبد الفتاح أبي غدة نشرها في 
(مجلة مركز بحوث السنة والسيرة) التابع لكلية الشريعة 
بجامعة قطرء العدد التاسع سنة ١5411(‏ هے -١۱۹۹٩‏ 
۷ م). 

ثم نشرت رسالة مستقلة موسومة ب: (خطبة الحاجة: 
ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات). 

وقدملما وأئنى عليها ثناءًا انشائيًا يوسف 
القرضاوي(!): رئيس تحرير ومدير المركز المذكور(!) ثم قال 
(ص ۶ -۵): «هذا البحث تناول النظر ق «خطبة الحاجة) 
العروفة» وبین باسهاب وتوسع آن هذه اخطبة بخصوصها 
ليست ما یسَن ابتداء الکتب والولفات واستهلاغا مها وإنم 
هى سنة في ابتداء الخطب القولية؛ على تفصيل مذكور في 
البحث. 

وحقق البحث هذا المرام» واستدل عليه بهدي النبي 
5 وأصحابه وتابعيهم وأتباع تابعيهم» وبالعمل المتوارث 
فی کتب المحدثين والفقهاء وغيرهم من آهل العلم» 


خطبة الحاجة ‏ 
وبنصوص ناطقة متقنة لغير واحد من المحققين. 

وتعرض أخيرًا لكشف شذوذ(!!) الشيخ ناصر 
الألبانيٍ في هذه المسألة» حيث زعم أن خطبة الحاجة 
بخصوصها سنة في ابتداء الکتب واستھلاھا ۔ایضات 
وح -كعادته!- على العلماء: السلف والخلف في تركهم 
افتتاح المؤلفات هذه الخطبة!. 

وفي غضون هذا البحث -أيضا- فوائد وفرائد تهم 
الباحث والطالب النبيه» وفيه أيضًا تين لعدة أخطاء فاحشة(!!) 
وقعت من الشيخ ناصر في رسالته ( خطبة الحاجة)). 

ثم جاء في مقدمة أبي غدة (ص :)١‏ «... فهذا بحث 
هام ذكرت فيه -بالأدلة والشواهد الناطقة- أن الخطبة 
السیاة ب(خطبة احاجة) لا یسن افتتاح الكتب والمؤلفات بها 
عل اخصوص وانا تستهل ما ا خطب القولية احام علی 
تفصيل في ذلك سياتي. 

ورددت فيه على الشيخ ناصر الألباني» الذي 
جهّل(!!) الأئمة السلف المحدثين والفقهاء وغيرهم من 
العلماء الخالفين قاطبة في تركهم افتتاح مؤلفاتهم ومصتفاتهم 
هذه الخطبة»ء ونقضت دعواه؛ وتجهيله بالحجة الواضحة! 


- خطبة الحاجة 
وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب»)ا.ه. 

قال أبو أسامة: ولي تعليقات على كلام الكاتب 
والمقدمء وکلاٹما بحمل للشيخ كراهة من الناحيتين: 
الحزبية والمذهبية: فهما من أقطاب حركة الإخوان 
المسلمين الدوليين؛ هذا من الناحية الحزبية. 

وأما من الناحية المذهبية؛ فالخلاف فيه معروف 
مشهور بين أبي غدة الحنفي» وشیخنا الالبانی السلفي..!! 

بینت ذلك؛ لآن الشیء من معدنه لایستغرب» 
فکلامهم میء بالتضایل والتجهیل والتحقیر -بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم- لإمام سلفي ملا سمع 
الزمان وبصره. بتحقيقات علمية رصينة في نصرة السنة 
والدليل» ونشر لواء السلفية الحميل الجليل. 

ولكن ما للأعمى ونقد الدراهم؟! 

وحكاية أقوالهم تكفي في ردها وفضحهاء فلا أطيل 
في جر الذيول. ولنعد إلى موضوع الرسالة والاعتراض على 
ما ذهب إليه شيخنا -رحمه الله- وهو اأن خطبة الحاجة: 
ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات). 


وا جواب عليه حمل ومفصل: 


خطبة الحاجة ۔ 

فأما المحمل: فإن أبا غدة يعترف أن خطبة الحاجة سنة 
عمل أبو غدة مهذه السنة في خطبة من خطبه. أو محاضرة من 
عاضر انه او موعظلة من مواعقل!! + ستار مدنا ينه .أ 
تَعُولوا ما لا تفغلورت 4 |الصف:۳]. 

آما الفصل: 

۱- تصریح الادلة الصحيحة الصر یجة والتي نقلها آبو 
غدة في ارسالته» (ص ۷) من حذیث ابن مسعود -رضی 
الله عنه - قال: «علمنا رسول الله يلل خطبة الحاجة). 

وهذا دليل في رد كلام أبي غدة من وجوه: 

أ- أن هذه الخطبة مشهورة مأثورة مؤكدة. حيث كان 
رسول الله يكن يعلمها أصحابه ويحرص على نشرها بينهم؛ 
مايدل عل أضيتها. 
وينشر ويشهر؛ لا أن يحارب أو يعارض أو يناقض» فهل مو 
معتبر ؤ اوق لك لذکری لمن كانَ له قَلبْ أَوْ آلقی السمم 
وَهْوَ شید رج > [ق:۳۷]. 


- أن عبدالله بن مسعود -رضى الله عنه- سماها: 


- خطبة الحاجة 
(خطبة الحاجة)ء إذن؛ فھی عامة في کل حاجة آو آمر ذي 
بال۔ ولا شك أن الکتب وال لفات من آهم حاجات 
السلمین, فلم التفريق؟! والمخصص عليه الدليل» ولا دليل 
حتى يلج ا حمل نی سم الخیاط(!). 

ت- قال أبو غدة (ص 4): «وسمیت هاه اخطبة نی 
بعض الروایات الصحیحة (تشسهد امحاجة) فقد روی 
الترمذي ی «جامعه» والنساتى في «سننه" (وذکر الاسناد) 
عن عبدالله بن مسعود -رضى الله عنه- قال: «علمنا رسول 
لله لا التشهد فى الصلاةء والتشهد فى الحاجة؛ قال: التشهد 
في الحاجة: «إن الحمد لله..٠.‏ 

قلت: هذا اللفظ أبلغ في الرد على أبي غدة؛ فإن عبدالله 
ابن مسعود يخبر أن رسول الله ب علمهم التشهد في الصلاة 
-وهو فرض -. وقرن معه التشهد في الحاجة. وهذا الاقتران 
يدل على شهرته وانتشاره وتأكيده- كما أن تشهد الصلاة 
يعم كل الصلوات المفروضة والنافلة؛ فكذلك تشهد الحاجة 
يعم جميع الحاجات: الخطبء المحاضرات» ال واعظ 
الکتب. الولفات- وتخصيص ذلك لا أثر عليه من 
الكتاس» أو السنة» أو آثار السلف الصالحين. 


خطبة الحاجة ۔ 

؟- نقل أبو غدة (ص ١٠-۱۱)ء‏ فقال: اانعم؛ جاء في 
رواية أبي داود الطيالسي في ١مسنده»‏ عن شعبة» قال: قلت 
لأبي إسحاق السبيعي- وهو شيخ شعبة» وقد روى حديث 
الخطبة المذكور -: هذه في خطبة النکاح. أو في غيرها؟ قال: 
في كل حاجة». 

وسوال شتعبة لأبي إسحاق يدل على أن هذه الخطبة 
كانت معروفة في ذلك العهد -وهو عهد التابعين- بأنها 
خطبة النكاح؛ وإلا لما خص شعبة النكاح بالذكر من بین 
سائر الحاجات! 

... وعلى هذا جرى الأئمة الملحدثون ...) 

قلت: وال جواب من وجوہ: 

أ- هذا أبو إسحاق السبيعي -وهو من كبار التابعین- 
يجيب تلميذه -شعبة بن الحجاج- الذی ظن أن هذه الخطبة 
خاصة بالنكاح: بأنها في كل حاجة. 

وهذا الجواب من الشيخ أبي إسحاق السبيعي مقدم 
على غيره من وجوه: 

-١‏ أنه على الأصل» وهو العموم. 


؟- أن الراوي أدرى بروايته من غيره. 


- خطبة الحاجة 

- أن سؤال شعبة سؤال استفهام وليس سؤال 
اعتراض؛ فلذلك لم يراجع شيخه في قوله في العموم» بل 
أذعن وأقر. 

ب- رَعمٌُ أبي غدة (ص )17-١١‏ أن المحدثين 
أخرجوا هذه الخطبة في كتاب التكاح منقوض با صرح به 
نفسه (ص )١5-١١‏ بأن المحدثين أخرجوها -أيضًا- في 
غير كتاب النكاح: 

-١‏ الإمام النسائي في «المجتبى» في «باب كيفية 
اخطبة»؛ آی: خطبة احمعة. 

؟- الإمام البيهقي في «السنن الكبرى» في کتاب 
الجمعة. 

۳- اقتصر الإمام النسائي في «كتاب الجمعة» في 
«السنن الكرى» على هذا الحديث. 

٤‏ - آن الامام النسائي في كتاب «عمل اليوم والليلة» 
أخرجه في باب ١ما‏ يستحب من الكلام عند الحاجة». 

ه- وأخرجه في «الكبرى) في كتاب اصلاة العبدین 
- باب كيف الخطبة). 


7- وآخرجه نی (الجتبی» ق اصلاة العیدین». 


۱ خطبة الحاجة ۔ 

۷- اخرج الامام مسلم في ااص حيحه) في ااكتاب 
احمعة» بعد حديث جابر المذكور حديثا آخر عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس -رضى الله عنهما-: أن ضادًا (وذكره). 

4-روى أبو داود في لاستنه» في (كتاب الجمعة) 
(وذكر إسناده): عن ابن مسعود: أن رسول الله اة كان إذا 
تشهد قال: «الحمد لله» نستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء من بهده الله؛ فلا مضل له ومن يضلل؛ فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد آن 
محمدًا عبده ورسوله). 

4 - ورواه -أيضًا- في كتاب «المراسيل» نی (ہاب ما 
جاء في الخطبة يوم الجمعة» (ذكر إسناده) عن الزهريء قال: 
کان صدر خطبة رسول الله پل : (الحمد لله نحمدذه). 

کل مذایدل على أن هذه الخطبة عامة في النكاح. 
وخطب الجمعة. والمحاضرات» وانواعظ والدروس 
والكتبء والمؤلفات» ودون ذلك خرط القتاد. 

۳- آمادعوی ی غدة العريضة الريضة (ص 4 ۲): 
«توارث العمل من عهد السلف إلى يومنا هذا على ترك 
خطبة الحاجة في المؤلفات والوثائق»!. 


- خطبة الحاجة 
فهذه الدعوى مرفوضة منقوضة بكلام علماء أئمة 
السلف -رجهم اللہ -- : 

أ- قال الامام الطحاوی -رجه الّه- فی مقدمة کتابه 
العجاب «مشكل الاثار» (72-5/5): «وابتدأته ب] أمر فا 
بابتداء ا لحاجة به» ما قد روي عنه بأسانيد -آذكرها بعد 
ذلك إن شاء اللّه-: 

إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله؛ فلا 
مضل له. ومن يضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

了 
>> الا وام سلون‎ 


رھ و وص 


3 اقرا ال اذى تَسَاءَلُونَ بهء ورام 3 الله کان 
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تا وت هس رت 


خطبة الحاجة - 
خطبة ا حاجة (ثم ذكر إسناد حديث ابن مسعود)» قال: علمنا 
رسول الّه 3 حطبة الحاجةء فذكر هذا الكلام بعينه). 

ثم استدل بحديث ضماد. 

هذا التصریح الصریح. والتلمیح اللیح» والتوجيه 
الصبيح من إمام من أئمة السلف -بل هو مجتهد مطلق في 
المذهب الحنفي الذي ينتسب إليه أبو غدة-؛ ألا يدل على أن 
دعوى الإجماع التي انتحلها أبو غدة لا أصل ها إلا في ذهنه 
البارد وتصورہ الفاسدہ ورأيه الکاسد(!) 

وأزیدك أُہا القارئ الكريم بينًا من القصيد؛ فإن 
الشیخ شعیبا الارنژوط -هداه الّه- محقق کتاب «مشکل 
الاثار» قد بدا مقدمة حقیقه بخطبة الحاجة /١(‏ 0). 

وهذا المحقق -أيضًا- حنفی الذمب. ماتريدي 
المعتقد - كأبي غدة-؟ ألا يكفي هذا أن غدة الحنفي؟ أم هي 
مشاکسة الامام الالباني السلفي -رحه الله- الذي أحيا هذه 
السنة وغيرها من السنن؟! 

)١(‏ رحم الله شیخنا فقيه الزمان العثيمين الذي قال عندما بلغه 
وفاة شيخنا الإمام الآلباني سر حه | الله -: «لقد كانت حياته على السنة»- 








- خطبةالحاجة اول 

ب- قال شيخ الإسلام وشامة الشام ابن تيمية -رحمه 
له - في شرحه التقدم شنه اخطبة (ص ۲۹-۲۸): «وضذا 
استحبت» وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عمومًا 
وحصوضا؛ من تعلیم الکتاب والسنة والفقه في ذلك. 
وموعظة الناس؛ ومجادلتهم أن يفتتح هذه الخطبة الشرعية 
النبوية. 

وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم 
وأخذنا عنهم. وغيرهم: يفتتحون مجلس التفسير -أو 
الفقه- في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى. مثل : 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد خاتم 
المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عنا وعنكم. 
وعسن مشايخنا وعن جميع الممسلمين- أو: وعن السسادة 
الحاضرين» وجميع المسلمين-. 

كا رأيت قومًا يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة. 


- وموته على السنة؛ فهو إمام من آثمة أهل السنة». 


ورحم الله الشيخ حمود التويجري الذي أرسل إليه أحد المغرورين 
الغمورین کتابا ۔لہقدم له - ورسالة يستثيره على شيخنا الامام الالبانی 


فقال: «الالباني علم على السنة؛ فالطعن فيه طعن في السنة». 


بلس خطبة الحاجة - 
وكل قوم هم نوع غير نوع الآخرين. 

فان حديث ابن مسعود لم بخص النكاح, وإنے) ھي 
خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضھم بعضا. 

والنکاح من جملة ذلك. فإن مراعاة السنن الشرعية في 
الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات؛ هو كمال 
الصراط المستقيم» وما سوى ذلك -إن لم كن منهر 
فإنه منقوص مرجوح؛ إذ خير اهدي هدي محمد كيدا . 

وكلمات شیخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- محكمات 
في رد أباطيل أبي غدة ومن قلله: 

-١‏ أن خطبة الحاجة مستحبة في مخاطبات الناس بالعلم؛ 
سواء أكانت خطباء أو مواعظء أو محاضراتء أو كتبا؛ ولذلك 
ابتداً بعض رسائلہ بہذہ الخطبة النبویة ا حامعة. 


سی س 


۲- انتقد بعض شیوخ زمانه الذين يبتدؤون مجالس التفسير 
-أو الفقه- في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة آخری. 

۳ قرر عموم خطبة الحاجة في كل حاجة: افان 
حديث ابن مسعود م يخص النكاح» وانا هي خطبة لکل 
حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعصًا». 

ت- قال الإمام السندي في احاشیته علىی مسنن النسائی» 


- خطبة الحاجة 
(۳/ ۱۰): «والظاهر عموم امحاجة للنکاح وغیره فينبغي 
للإنسان أن يأتي مبذا الكلام على قضائها وتغامها». 

فهؤلاء جمهرة من أهل العلم من السلف والخلف 
قرروا: أن خطبة الحاجة سنة في مستهل الخطب القولية أو 
الكتب والمصنفات» وهو ما قرره شيخنا الإمام الألباني 
- رحمه الله- متبعًا سنة رسول الله يِه وما جرى عليه 
المحققون من أهل العلم» مع تقدير بالغ وشكر سابغ لأهل 
العلم-بعامة- وتبجيل جميل وثناء جليل لأئمة المذاهب 
التبوعة -بخاصة-, على خلاف دعاوى المغرضين والمرجفين. 


الفصل الأول: نص خطبة الحاجة . 
الفصل الثانى: أهمية خطبة الحاجة 
الفصل الثالث: شرح خخطبة الحاجة 








اٹتتضید وال خراج: دار الوحيين 
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